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“إن أفضل تصرفّ من جانبنا تجاه الشعوب الأجنبية هو أن نمتلك أقل روابط
سياسية ممكنة معها.. فأوروبا تمتلك مصالحها الخاصة المختلفة جدًا عن
مصالح الولايات المتحدة… لماذا يجب علينا إذن أن نتنازل عن مميزات هذا

الوضع؟ لماذا نربط مصيرنا بأي جزء في أوروبا ونعقّد سلامنا ورفاهيتنا بخيوط
الطموحات والعداوات والمصالح الأوروبية؟ إن سياستنا الحقيقية هي أن

نبتعد تمامًا عن التحالفات الدائمة مع أي جزء من العالم الخارجي” — جو
 ،واشنطن

تبـــدو ظـــاهرة ترامـــب وكأنهـــا فقاعـــة ظهـــرت للســـطح فجـــأة دون ســـابق إنـــذار، أو ربمـــا مدفوعـــة
ــال والســلطة، لكــن الواقــع هــو أن الظــاهرة الــتي ــا لتزاوج رأس الم ــاره نتاجً يته الماليــة باعتب بإمبراطــور
يجسدها والواقفين خلفها من القواعد الشعبية للحزب الجمهوري، والتي تشهد تحولات كبيرة في
السنوات الأخيرة، ليس لها علاقة قوية بفكرة ترامب كرجل أعمال بالأساس، ولكن كصوت خا عن
كثر تعبيرًا عن هواجس وتطلعات طبقة واسعة بالفعل من الطبقة الصف الجمهوري التقليدي، وأ

الوسطى البيضاء والمحافظة، وهي هواجس ليست بجديدة على التاريخ الأمريكي.
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***

في ثلاثينيــات القــرن المنصرم، ونتيجــة لتــأثير الأزمــة الاقتصاديــة الكــبرى المعروفــة بالكســاد الكــبير علــى
المواطن الأمريكي، والخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى رُغم انتصارها في
النهايـة مـع الحلفـاء، كـأول مـرة تنجـر فيهـا إلى معركـة كـبرى متجـاوزة للأمـريكتين (باسـتثناء حربهـا مـع
مســلحي المــورو في الفيليــبين مطلــع القــرن العشريــن)، علاوة علــى اســتدانة بعــض الحلفــاء منهــا دون
،Isolationism ”قدرتهم على رد ديونهم، شهد الرأي العام الأمريكي جنوحًا قويًا ناحية “الانعزالية
ــة تقــضي ببساطــة بعــدم وجــود أي حاجــة إلى الانخــراط في الشــؤون الأوروبيــة والآســيوية وهــي رؤي
يــة في هــاتين القــارتين المنفصــلتين عــن أمريكــا بمحيطين كــبيرين، وتكريــس والصراعــات الداميــة الجار

الموارد الأمريكية كلها للولايات المتحدة وأمنها ورفاهيتها فقط.

تراجع في تلك الفترة الدور الأمريكي بفعل الصوت الانعزالي القوي في الكونجرس، والذي كان قد بدأ
يادة الجمارك بوجه عمله مباشرة برفض فكرة عصبة الأمم عام  بعد الحرب العالمية الأولى، وز
يـة الخارجيـة، وتخفيـض الإنفـاق علـى الميزانيـة السـلع المسـتوردة مـن الخـا، وتخفيـف الروابـط التجار
العسكرية، وهو توجه عززه اعتقاد الرأي العام بأن المشاركة في الحرب العالمية الأولى كانت خطئًا، لا
سـيما وأن الصراع في أوروبـا عـاد مـن جديـد مـع انتخـاب هتلـر في ألمانيـا، وهـو مـا يظهـره اسـتطلاع رأي
أجري في يناير ، والذي قال فيه ثلاثة أرباع المشاركين بأن دخول بلادهم الحرب العالمية الأولى لم

يكن صائبًا.



أغنية مناهضة للمشاركة في الحرب العالمية الثانية أواخر الثلاثينيات إبان محاولة روزفلت إقناع الرأي
ية العام الأمريكي بالوقوف للناز

أدى ذلــك الانعــزال عمــا يجــري وراء المحيطــات إلى ازدهــار الاقتصــاد الأمريــكي، حيــث رفــض الرئيــس
فـرانكلين روزفلـت أنـذاك ربـط الولايـات المتحـدة بالاقتصـادات الأوروبيـة المأزومـة جـراء الحـرب، ورفـض



تثبيت سعر العملة الأمريكية عند قيمة مرتفعة مقابل العملات الأوروبية كما طلب الأوروبيون أثناء
مؤتمر لندن عام ، وهو موقف ارتكز لرغبة كثيرين في الداخل الأمريكي تخفيض قيمة الدولار
في الحقيقــة لرفــع الصــادرات الناتجــة عــن اقتصــادهم المــزدهر أنــذاك، أضــف لذلــك أن العــزوف عــن
الانخراط في الشأن الأوروبي والآسيوي رغم حالة الفوران في القارتين أتاح للولايات المتحدة التركيز على
يكــا اللاتينيــة، والــتي توســعت فيهــا جارهــا الأقــرب والأكــثر أهميــة بالنســبة لأمنهــا القــومي، وهــو أمر

واشنطن اقتصاديًا وعززت من مصالحها فيها.

لم تكن المصالح الاقتصادية الأمريكية الدافع الوحيد للانعزال ولا تجربة الحرب العالمية الأولى، بل وأتى
مع هاذين العاملين أزمة لاجئين ضخمة جراء الحكم النازي في ألمانيا، والذين تدفق الكثير منهم تجاه
الولايات المتحدة الأبعد والأكثر استقرارًا خاصة حال قامت الحرب، وكان الرأي العام الأمريكي رافضًا
تمامًــا لفتــح البــاب للاجئين الأوروبيين دون قيــود، لا ســيما مــع اعتقــاده بأنهــم ربمــا يعيــدون العجلــة
للــوراء في اقتصــاد كــان يتعــافى لتــوّه مــن الكســاد الكــبير، وأنهــم بــالطبع ســينافسون الأمــريكيين علــى
وظائفهم وقوت يومهم، وهو ما أدى لظهور أشكال مختلفة من “معاداة السامية” أنذاك بالنظر
لكــون اليهــود شريحــة كــبيرة مــن اللاجئين، وهــو موقــف لم يتغــيرّ حــتى مــع ظهــور أشــد صور العنصريــة
النازية ضد اليهود بإصدار قوانين نورمبرغ في ألمانيا، إذ أن استطلاعًا للرأي أجرى عام  أشار إلى

أن % إلى % من الأمريكيين يرفضون رفع أعداد اللاجئين المسموح لها بالوصول إلى أمريكا.

***

كانت تلك أمريكا القديمة بالطبع، والتي تبدلت تمامًا مع دخولها للحرب العالمية الثانية في منتصفها
بعد توسع هتلر الشديد وحادثة بيرل هاربر، ومن ثم قيامها بالجزء الأكبر من إعادة البناء في أوروبا
بعــد الحــرب بمــوجب خطــة مارشــال، والاســتفادة مــن ذلــك اقتصاديًــا فيمــا بعــد بجــر القــارة العجــوز
المدمرة جراء الحرب، واليابان كذلك، إلى مدار الاقتصاد الأمريكي (أو العالمي إن شئنا القول،) ومن ثم
صارت المصالح الأمريكية متجاوزة للأطلنطي والهادي على السواء، وظهرت حتمية الحرب الباردة
بينهــا وبين الــروس المتــاخمين لأوروبــا واليابــان مــن الغــرب والــشرق، ثــم توســع الــدور الأمريــكي عالميًــا
لأقصى مــدى بانتقــال الصراع البــارد إلى بقيــة بلــدان العــالم، مــن أفريقيــا والــشرق الأوســط إلى الهنــد

والصين.

إثر تلك التحولات تبدلت الساحة السياسية الأمريكية لتتناسب مع معطيات الدور الجديد للنظام
الأمريــكي في العــالم، وظهــرت تقاليــد جديــدة بين الأحــزاب الأمريكيــة مســتمرة حــتى يومنــا هــذا، وفيمــا
يخـص الحـزب الجمهـوري بالتحديـد فإنـه عُـرف منـذ تلـك الفـترة بميلـه الشديـد للتحالفـات الأمريكيـة
التقليدية في أوروبا واليابان وإسرائيل والخليج وغيرها، والحفاظ على المنظومة الدولية التي أسستها
ية الدولية، الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وتعزيز فكرة السوق الحر والاتفاقيات التجار

بشكل يعزز بالطبع من المصالح الأمريكية ومن توسع الاقتصاد الغربي و/أو العالمي.

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_Laws


فعالية للجنة “أمريكا أولاً” في ثلاثينيات القرن الماضي

كثر من نصف قرن على ولادة تلك المنظومة، تبدو هناك تحولات عالمية اقتصادية وسياسية بعد أ
كبرى تعيد للأذهان جزئيًا بعضًا مما جرى في ثلاثينيات القرن الماضي، فأوروبا مأزومة اقتصاديًا منذ
الأزمـة الماليـة عـام ، والمصالـح الاقتصاديـة الأمريكيـة تبـدو في حـال أفضـل بالابتعـاد عـن الترابـط
التجاري بينهما لصالح ارتباط أمريكي بالأسواق الناشئة والكبيرة في أمريكا اللاتينية والصين والهند
وآســيا برمتهــا، كمــا أن الانخــراط العســكري الأمريــكي بعيــدًا عــن الجــوار الأمريــكي المبــاشر لم يعــد جيــد
يـات السـيئة لحـربي العـراق وأفغانسـتان، علـى غـرار الـذكرى السـمعة في الشـا الأمريـكي نتيجـة الذكر

السيئة للحرب العالمية الأولى.

بالإضافة إلى ذلك هناك هاجس متزايد من الهجرات القادمة التي ستزيد من انحياز الكفة لصالح
يادة أعداد اللاتينيين في المجتمع “غير البيض،” لا سيما القادمين من المكسيك والذين يصبون في ز
ــا بشكــل خلــق بين الأمريــكي، وهــي كلهــا أســباب خلقــت ظروفًــا مشابهــة لظــروف الثلاثينيــات جزئيً
الشرائــح الأمريكيــة البيضــاء المحافظــة نوعًــا مــن “القوميــة الأمريكيــة” المتوجســة مــن العولمــة والمجتمــع
المفتوح، وهي مفارقة بالطبع بالنظر لتوجس كثيرين في مجتمعات عديدة من العولمة الأمريكية، لكن

بعض الأمريكيين على ما يبدو هو من لا يريدها الآن لأسبابه الخاصة.

يبــة إذن ظــاهرة حــزب الشــاي الــتي ظهــرت للســطح في الســنوات القليلــة الماضيــة، والــتي لم تكــن غر
هددت قواعد الحزب الجهوري بوضوح، وهو ما استتبع تحول جذري في طبيعة الحزب واتجاهات



ناخبيه بما يفسرّ، أولاً، اقتصار السباق على تِد كروز ودونالد ترامب، وهما من الخارجين عن الخطاب
التقليدي للحزب الجمهوري بدرجات مختلفة، وثانيًا، حصول ترامب في الأخير على بطاقة الترشيح
يكــا أولاً” كمــا يُشــار لهــا، وهــي فكــرة قديمــة تعــود بخطــابه الأكــثر إثــارة للجــدل، والمرتكــز لفكــرة “أمر

للثلاثينيات أيضًا.

“مواقف ترامب كلها مضادة لكل المواقف التقليدية للحزب الجمهوري، فهو ضد التجارة الحرة وضد
الاعتماد على التحالفات الدولية وضد الحفاظ على النظام العالمي الذي بنته الولايات المتحدة بعد
الحرب العالمية،” هكذا يقول إريك إدلمان، سفير الولايات المتحدة السابق لدى تركيا، والمسؤول الرفيع
بوزارتي الدفاع والخارجية أثناء إدارة جو بوش الابن، في إشارة واضحة إلى خروج ترامب عن النص
الجمهـوري القـديم، واسـتدعائه للخطـاب القـومي الـذي سـبقه قبـل الحـرب العالميـة، وهـو مـا يجعـل

كثر منه محافظًا. ترامب في الحقيقة قوميًا انعزاليًا أ

دونالد ترامب مع أحد مؤيديه

يــد ترامــب أن ينقــل جنــود الولايــات المتحــدة إلى العــراق علــى العكــس مــن جــو بــوش إذن، لا ير
وأفغانستان، أو يعزز من دورها العسكري في شرق أوروبا واليابان، بل يريد بناء حائط كبير يعزلها عن
يادة الاعتماد على الصناعة الأمريكية لا على الواردات اليابانية جارها الجنوبي المتاخم لها، كما يريد ز
يـة الـتي وقعتهـا الولايـات المتحـدة متعهـدًا بتمزيقهـا تمامًـا لـكي والأوروبيـة، ويهـاجم الاتفاقيـات التجار

تعود الولايات المتحدة “عظيمة” كما كانت سابقًا على حد قوله.

https://www.yahoo.com/news/trumps-america-first-neo-isolationism-113331890.html


يصعب تخيّل تطبيق كل ما يتفوّه به ترامب في حملته، فالراجح هو أن الحائط لن يُنبى بالفعل مع
يـة الـتي تصـب في صالـح الولايـات المتحـدة لـن تُلغـي بجـرة قلـم، لكـن المكسـيك، وأن الاتفاقيـات التجار
الواضـح في نفـس الـوقت هـو أن خطـاب ترامـب يتقـاطع جزئيًـا مـع متطلبـات النظـام الأمريـكي حاليًـا
يـــة مـــن حـــوله، فالمنظومـــة الأمريكيـــة، كمـــا في الثلاينيـــات، تحتـــاج إلى فيمـــا يخـــص التحـــولات الجار
ــا أو الــشرق ــا المأزومــة ماليً الانســحاب ممــا يجــري علــى الشــاطئ الــشرقي للأطلنطــي، ســواء في أوروب
الأوسط الغارق في صراعاته الدموية، وإلى الانتباه للمنافسة التي تشكلها الصين كجار قريب وضخم
اقتصاديًا يشكل تحديًا غير مسبوق تاريخيًا للقوة الأمريكية، خاصة في أمريكا اللاتينية، وهو ما يفسر
الانفتاح على كوبا لاحتوائها، والدعم غير الرسمي لليمين البرازيلي في جهود الإطاحة باليسار، بشكل

يغلق الطريق نوعًا ما على حلفاء الصين في المنطقة.

في النهايــة، قــد تبــدو لاعقلانيــة و”جنونيــة” مواقــف ترامــب كمــا تُســمى طاغيــة علــى ترشيحــه وفكــرة
كثر عقلانية مما يبدو، لا سيما وأن الولايات المتحدة في النهاية وصوله للرئاسة، بيد أن الأمر قد يكون أ
يقــة لــن يتمكــن ترامب مــن تحريكهــا وفــق أهــوائه بالكامــل، وبــالنظر للجــذور دولــة مؤســسات عر
الاجتماعيــة القويــة لظــاهرة ترامب فــإن اســتفادة المؤســسة الأمريكيــة مــن صــعوده ومــن خطــابه
الانعزالي، مضافة للموجة اليمينية داخليًا، لعلها كافية ليحتل الرجل أربع سنوات من تاريخ الولايات
المتحدة إن استطاع تحقيق الفوز بالفعل، أو ربما ثماني، وهو ما يتيح إعادة تعريف الدور الأمريكي
بشكل أقل التزامًا بدور “شرطي العالم” غير المفيد لواشنطن الآن، علاوة بالطبع على إعادة تعريف

فكر الحزب الجمهوري برمته.
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